
- 195 -

الفصل الخمسون
مــرات  ثــاث  وكتبتــه  عينــي  طلــع  واللــي  والحبــوب  الفكاهــي 
الغالــي  وصديقــي  وحبيبــي  أخــي  عــن  عكوســات(  بــه   ( واتمســح 
مســاعد الوزيــر اللــواء عــادل عامــر.. كان اســما متميــزا في الحيــاة 
ــي قلبــي وعقلــي  بصفــة عامــة..  وبيننــا كدفعــة ٧٤ بصفــة خاصــة وفِ
وذكرياتــي وأيامــي وحياتــي بصفــة خاصــة الخاصــة.. كان يجذبــك 
بوجهــه الســمح والكــريم لكنــه شــقي.. المحبــوب والشــهم النبيــل لكنــه 
نكتــة..   وابــن  فكهــي  لكنــه  وأصيــل  جــدع  وعــادل..  حــازم وصــارم 
علميًّــا..   ومتفــوق  ذكــي  الأجنــاس..  لــكل  مغناطيــس  لكنــه  إنســان 
وماهــر اجتماعيًّــا ورياضيًّــا.. يامــا اتحبــس بالكليــة للتهريــج ولــزوم 
القافلــة والقافيــة..  في أول يــوم بدخولنــا الكليــة بملابســنا المدنيــة..  
دخــل علينــا متأخــرًا ومتلهوجًــا قائــاً للصــف ضابــط: والنبــي يــا 
شــاويش بســرعة عشــان ) البنديــرة بتعــد( وأنــا راجــع للبيــت لأنــي 
نســيت حاجــة مهمــة.. ولأول مــرة نشــوف الــوش التانــي مــن الشــاويش 
ــرًا لمــكان ليــس بمعــروف ومجهــول  ــا وتكدي وأخــد عــادل منفــردًا زحفً
حتــى الآن..  واختفــى عــادل حتــى مســاء ذلــك اليــوم..  فوجئنــا ونحــن 
ــر حواجــب أو  ــن غي ــع وم ــوش.. واصل ــر ومنك ــن برجــل قصي مصطف
رمــوش.. ومعــه أجنــة وســاطور وشــاكوش..  ســائق التاكســي وبيقــول: 
فــن حــق البنديــرة.. عملــت جمعيــة ســريعة وقبضتهــا الأول وســددت 
قيمــة البنديــرة..  وأول القصيــدة ) البنديــرة(.. وكنــت بالنســبة لعــادل 



- 196 -

بمثابــة عمــه اللــي شــايل همــه.. وده قــدري وقــدره.. أشــوفه محبــوس..  
ومــا اخدمــوش.. دي تبقــى خيانــة وندالــة.. 

كنـّـا بنذاكــر في بيتــه في معــروف..  ونحــط النقــط علــى الحــروف 
ــكل  ــة الكريمــة ســت ال ــة الفاضل ــا العظيم ــد حبســه اروح لوالدتن وعن
نوبتجــي  لهــا عــادل  طنــط رحمهــا الله وموتانــا أجمعــن.. وأقــول 
وعايــز يــرم عضمــه وبطنــه..  وجيبــه ومخــه.. مــرة رياضــة..  مــرة 
ســاح..  مــرة خيالــة.. مــرة تدريــب وكفــاح.. وهيــه تبــص لــي وتضحــك 
وترتــاح.. المهــم تدينــي لــه اللــي فيــه القســمة مــن المحمــر والمشــمر 
فــراخ وبطاطــس..  وكفتــة ومجانــس ومنبــار.. وكبــدة ومــخ حمــار.. 
وأحطهــم في شــوال وأركــب أتوبيــس مــن التحريــر اللــي بيركبــه الطلبــة 
الهفتانــن وللكليــة بالعباســية راجعــن.. وباعتبــاري ســخي وكــريم..  
أعــزم عليهــم وبســرفيس مطعــم الأتوبيــس واكلــن.. وعلــى جميــع 
الأكل لهطــن.. ونحمــد الله ونســمي قبــل وبعــد الأكل وعنــد الكليــة 
واصلــن..  وبالزغطــة داخلــن.. أشــتري مــن الكانتــن بـ٢مليــم عيــش 
ــو خشــب وأفتحهــم بالمفــك والشــاكوش.. وأملاهــم واحــد بلانكــو  فين
والتانــي ســبيداج والتالــت معجــون حلاقــة والرابــع أســنان..  وأرش 
عليهــم مقبــات حشــيش نجيلــة وبراســو.. وألفهــم بنفــس لفــة طنــط..  
بعــد التمــام أرجــع ألاقــي عــادل متســلطن وصــب الشــاي مــن التورمــس 
في الفنجــان وبيشــرب الســجاير ويطلــع الدخــان..  وبيحلــم بالأكلــة 
الشــهية والوجبــة المغذيــة..  وأنــا وهــو لمفاتيــح دواليبنــا المتجــاورة 
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دولاب  مــن  نســخة  معــاه  واحــد  )كل  متبادلــة  المتلاصقــة  وأســرتنا 
التانــي(.. ودار الحــوار كالآتــي:

حبيبــي يــا ســعدة تعبتــك معايــا.. إيــاك يتمــر.. يا ســعدة يــا أمير..  
مــا تلبســنيش العمــة أنــا مخــي كبيــر.. وكمــان فكهــي آه منــك يــا نمس.. 
أنــا عايــز أنــام وبــس..!  هــو فــن الفلــوس.. حاططهملــك في الخزنــة 
) الــدولاب (..  المكيــر أخذهــم وقعــد يعدهــم.. ناقصــن خمســن 
قــرش.. أيــوة أنــا شــفت في الســكة نــاس غلبانــة وجعانــة..  أعطيتهــم 
صدقــة وإعانــة..  علــى روحــك التعبانــة..  حبيبــي يــا ســعده يــا كريم..! 
ــه؟.. أقصــد  ــدك في التلاجــة..  إي ــا شــقي.. عن ــن الأكل ي .. طــب ف
علــى النيــش في الــدرج اليمــن )برضــه الــدولاب(.. ضربــت نوبــة نــوم 
ــة  ــزوم المراقب ــة ذات الخرمــن ل ــي الذكي ــة بتاعت واســتغطيت بالبطاني
بالعنــن.. بــدأ بأخــذ لفــة الأكل..  ســعيد هــو مفيــش طبيــخ..  ليــه..  
يمكــن عشــان الزفــارة.. طــب فــراخ وبطاطــس محمــرة.. وأنــا مــال 
أمــي..  اســأل طنــط.. طيــب..  فتــح اللفــة..  أنــا كنــت فــوق أعتــاب 
أبــواب الحمامــات العلويــة ممــدد ونشــفان في دورة الميــاه.. )قالــي فيمــا 
بعــد التصالــح والروقــان إنــه قطــم أول ســندوتش ســبيداج وبلانكــو..  
قــال إيــه الريحــة دي..  لا يوجــد منــي رد..  هــي ديــه الجبنــة المســتوردة 
ــه  ــي ريحت ــة.. لا يوجــد رد.. رمــاه..  الســاندوتش التان ريكفــورد المنتن
جــاز وســبرتو.. قطمــه ورمــاه.. التالــت للــي بعــد الأكل غســيل للأســنان 
ــا  ــق في ــكل وحشــية وخن ــى ســريري ب معجــون.. رمــاه وقــام هاجــم عل
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وطلعــت المخــدة اللــي اتوعطــت ونامــت مكانــي وقــام يضــرب ويلطــش 
فيهــا لغايــة مــا انهــرت واعترفــت وأشــارت لجهــة هروبــي( قعــد يــدور 
ــم يجدنــي وهــو راجــع بيشــتم  عليــا في دورة الميــاه ويفتــح بــاب بــاب ولَ
أســبوع..   ونشــه حجــز  شــاويش  البــاش  طــس في  للعنبــر  ويبرطــم 
وبكــده ضمنــا أكل بدايــة الأســبوع..  آلات !.. ودي أول قصــة مــع 
ــه في مباحــث المرافــق والمحافظــة  ــك مــن مغامرات عــدول والباقــي تهل
والمحليــات.. هــاي..  يــا ولاد..  تعبتونــي..  الله يريحنــا منكــم..  يــا...؟


